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الفلسطين نولوجيا والحقالت 

الاتب

 كمال بالهادي

كمال بالهادي

إن كان من فضل للحرب الت تشنها إسرائيل عل قطاع غزة منذ نحو خمسين يوماً؛ فهو قدرة التنولوجيا عل نصرة
الحق وإظهاره عل الرغم من كل العراقيل والهجمات الإعلامية الغربية الت لم تستطع الصمود أمام قوة الحق المدعوم

.تنولوجياً

الرأي العام الغرب غزة بجملة أكاذيب، تلقفتها الآلة الإعلامية الغربية، وروجت لها؛ بهدف التأثير ف بدأت الحرب عل
والإسرائيل من أجل دعم الحرب، وهنا نستذكر قول وزير الدفاع الأمري الأسبق دونالد رامسفيلد عندما كانت

حومته تستعد لشن حرب احتلال العراق، وعندما اعترف بأنه جهز إدارة كاملة ل«صناعة الذب» وللدعاية ضد
رفع فيها كولن باول صورة قنينة صغيرة، قال حينها، إنها دليل عل العراق، ونستذكر جلسة مجلس الأمن الشهيرة الت

ا إيجاد الأسلحة التالعراق، واعترف بعدها أنّه تعرض لمغالطة، ولم تستطع أمري وجود أسلحة الدمار الشامل ف
بررت بها احتلال بلد، وتدميره، وارتاب جرائم حرب ضد الإنسانية فيه. لن وقتها لم تن ثورة معلوماتية وتنولوجية؛
بل اقتصر الأمر عل الفضائيات الغربية أما ف حالة العدوان عل غزة، فإن الرواية الإسرائيلية والغربية عما حدث منذ
البداية سقطت سريعاً، فمشهد صورة الأطفال مقطوع الرؤوس الت تم الترويج لها ف الأيام الأول سريعاً ما تبرأ منها
الجميع، بمن ف ذلك الرئيس بايدن وإدارته، وف المقابل انتصرت صور الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا، وغزت
صورهم كل المنازل ف العالم، ولم يستطع الإسرائيليون أن يحجبوا حجم هذه الفظائع، فانتصر الحق عل كل محاولات

.الطمس والتوجيه من الآلة الإعلامية الغربية الموجهة والت تعمل لحساب إسرائيل

واستطاعت التنولوجيا أن تنتصر للحق الفلسطين، وأن تغير آراء الشعوب الت اكتشفت حجم الظلم المسلط عل هذا



الشعب ليس منذ السابع من أكتوبر؛ بل منذ 75 سنة كاملة، وهنا لا بدّ من تأكيد ظهور أصوات قوية ف مختلف أنحاء
العالم، تطالب بإعادة قراءة الحدث الفلسطين منذ بدايته من أجل إنتاج قراءة جديدة ومنصفة وعادلة، وتأكيداً لحق

الفلسطين ف حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة مثله مثل بقية شعوب العالم. وإنّ المهم ف ما يحدث الآن هو هذه القدرة
البرى للتنولوجيا عل التأثير ف الرأي العام. وليست ردود الفعل الشعبية الدولية إلا حالة من حالات الانتفاضة

الإنسانية العارمة ضدّ كل الخطوط الحمر والسياجات الت أرادت صورة الإعلام التقليدي أن تسجنه فيها. ولنا أن نقول
إنّ الشعب الفلسطين الباحث عن الحرية هو ف الحقيقة من حرر شعوب العالم من التضليل الإعلام ومن حبائل
غرف الاستخبارات ومن ترهل الخطاب السياس الدول. لقد عجزت الأمم المتحدة، وعجزت المنظمات الإقليمية

.والدولية عل أن تون ذات فاعلية ف القضية الفلسطينية

لقد ظهر الحق وزهق الباطل، هذا تخبرنا ثقافتنا العربية الإسلامية، وهذا يظهر الحق ناصعاً عل الرغم من قتامة
المشهد الدموي ف غزة والضفة. ويف أن نرى أصواتاً لسياسيين وعلماء وقادة كبار من كل أنحاء العالم يتحدون

.حول حق الشعب الفلسطين ف دولة كاملة السيادة عل أرضه، ويقفون ضدّ دعاية أصحاب الهيل
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